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ملخــــــص

لا تــزال الســعودية تبــذل جهودهــا الراميــة لاحتــواء التصعيــد الــذي تشــهده محافظتــا حضرمــوت والمهــرة بعــد 
ــاًً علــى وادي حضرمــوت ومحافظــة المهــرة، المنطقتيــن  ســيطرة قــوات المجلــس الانتقالــي – المدعــوم إماراتي

المحاذيتيــن لحــدود المملكــة الجنوبيــة مــع اليمــن.

 أرســلت الريــاض وفــداًً رفيعــاًً – برئاســة اللــواء محمــد القحطانــي- التقــى فــور وصولــه المــكلا- عاصمــة محافظــة 
ــكرية  ــية والعس ــادات السياس ــؤولين والقي ــن المس ــدداًً م ــي، وع ــالم الخنبش ــة س ــظ المحافظ ــوت محاف حضرم
والشــخصيات الاجتماعيــة، وكان أهــم اللقــاءات قــد انعقــد في منطقــة العبــر وتحــدث فيــه اللــواء القحطانــي عــن 

ضــرورة انســحاب قــوات الانتقالــي مــن حضرمــوت والمهــرة.

مؤخــراًً عقــد وفــد عســكري ســعودي- إماراتــي عــدة لقــاءات في العاصمــة المؤقتة عــدن، وهــي اللقاءات التــي قالت 
وســائل الإعلام الســعودية إنهــا تهــدف للاتفــاق علــى آليــة انســحاب قــوات الانتقالــي مــن حضرمــوت والمهــرة، إلا 
أن قيــادات في المجلــس الانتقالــي نفــت ذلــك، وقالــت إن اللقــاءات تناقــش الأوضــاع بصفــة عامــة، وإن الانســحاب 

غيــر مطــروح. 

تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن التســاؤل التالــي: مــا مســتقبل حضرمــوت، بمــا تمثــل مــن خصوصيــة للمملكة 
العربيــة الســعودية، بعــد ســيطرة قــوات الانتقالــي علــى وادي حضرمــوت الــذي ظــل بعيــداًً عــن الصراعات؟ ســيما 
ــه  ــان بغرفتي ــة والبرلم ــة بالرئاس ــة ممثل ــرعية اليمني ــة الش ــن الحكوم ــة م ــض والإدان ــة الرف ــي حال ــل تنام في ظ
)مجلســي النــواب والشــورى(، بالإضافــة للأحــزاب والمكونــات السياســية علــى مســتوى اليمــن، وفي حضرمــوت 

علــى وجــه الخصــوص، فــضلاًً عــن الرفــض الســعودي، باعتبــار الريــاض فــاعلاًً رئيســياًً في المشــهد اليمنــي.

 

الإمارات تتحدى النفوذ السعودي

مطلــع ديســمبر الجــاري، ســيطرت القــوات التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــاًً علــى وادي 
حضرمــوت الــذي يقــع ضمــن نطــاق المنطقــة العســكرية الأولــى التابعــة للحكومــة الشــرعية، وتبــع ذلــك ســيطرة 
الانتقالــي علــى مناطــق أخــرى في ســاحل حضرمــوت كان يســيطر عليهــا “حلــف قبائــل حضرمــوت” الــذي تأســس 

عــام 2013، بقيــادة الشــيخ عمــرو بــن حبريــش.

 ويــرى مراقبــون إن هــذا التصعيــد يمثــل »تحــولاًً كبيــراًً« ســتكون لــه تداعيــات إقليميــة، حيــث تبــدو الإمــارات 
»الفائــز الرئيســي« مــن خلال توســيع نفوذهــا في اليمــن، مــا يعنــي تغييــر ميــزان القــوى، ليطــرح معــه التســاؤل 

التالــي: كيــف ســترد المملكــة العربيــة الســعودية، بالنظــر إلــى التداعيــات المباشــرة علــى أمنهــا القومــي1.

وبهــذا تكتمــل ســيطرة الــذراع المحلــي لأبوظبــي علــى المناطــق الواقعــة جنــوب المملكــة في حضرمــوت والمهــرة، 
بالإضافــة إلــى كــون الأخيــرة تقــع علــى حــدود ســلطنة عُمُــان، حيــث تســيطر القــوات المدعومــة مــن الإمــارات الآن 
علــى النصــف الجنوبــي لليمــن بأكملــه تقريبــاًً، بمــا في ذلــك المناطــق الســاحلية الرئيســية، ومــن ضمنهــا جزيــرة 

ميــون الاســتراتيجية في مضيــق بــاب المنــدب، وجزيــرة ســقطرى البركانيــة في المحيــط الهنــدي2.
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ووصفــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة اســتيلاء الإمــارات علــى حضرمــوت والمهــرة بأنــه »نكســة كبيــرة 
للســعودية«.3

وبحســب تقريــر نشــرته مؤسســة كارنيغــي للــسلام الدولــي- في أبريــل الماضــي، فــإن الإمــارات بــدأت في تحــدي 
ــى ســاحل بحــر  ــة، وســيطرت عل ــة الحضرمي ــوات النخب ــا أنشــأت ق ــذ العــام 2016، عندم ــوذ الســعودي من النف

العــرب، الــذي يعتبــره الســعوديون جــزءاًً مــن أمنهــم القومــي4. 

وقــال التقريــر إن نهــج الإمــارات تجــاه حضرمــوت يُعُــد جــزءاًً لا يتجــزأ مــن سياســاتها في جنــوب اليمــن وأولوياتهــا 
ــة الأوســع. وتعتمــد هــذه السياســات علــى تشــكيل واســتغلال التشــرذم في مناطــق الصــراع مــن خلال  الإقليمي
الشــراكات وشــبكات المحســوبية، ومــن بيــن أهــداف الإمــارات – وفــق التقريــر- تأميــن طــرق الطاقــة والتجــارة 
البحريــة علــى طــول بحــر العــرب، وبســط القــوة البحريــة لاســتكمال وجودهــا في عــدن والحديــدة وتعــز وشــبوة 
وســقطرى. وتســاعد هــذه الأهــداف في حمايــة مصالــح الإمــارات في المحيــط الهنــدي وتســمح بالتحكــم في موانــئ 
اليمــن، ممــا يمكنهــا مــن تعزيــز المكانــة الرائــدة لمينــاء جبــل علــي الإماراتــي. بالإضافــة إلــى طمــوح الإمــارات 
ــوذ يســمح  ــن نف ــك لتأمي ــج عــدن، وذل ــر خلي ــى طــول الحــدود الســعودية وعب ــر في اليمــن، عل ــوذ أكب ــاء نف في بن

بالتبــادل في ســياقات إقليميــة أخــرى5.

رفض يمني ومحاولة احتواء سعودية
توســعت حالــة الرفــض والتنديــد بســيطرة المجلــس الانتقالــي علــى وادي حضرمــوت، وفي طليعتهــا موقــف 
ــة  ــف المملك ــعودي، موق ــد الس ــس الوف ــي رئي ــد القحطان ــواء محم ــد الل ــث أك ــعودية، حي ــة الس ــة العربي المملك
ــة ودعــم الأمــن والاســتقرار، ورفــض أي  الثابــت تجــاه اليمــن ومحافظــة حضرمــوت، ويتمثــل في »فــرض التهدئ
محــاولات لفــرض أمــر واقــع بالقــوة أو إدخــال المحافظــة في دوامــة صراعــات جديــدة”6، وجــدد القحطانــي -خلال 
لقــاء مــع شــيوخ ووجهــاء حضرمــوت- اســتمرار موقــف المملكــة الــذي يتضمــن »خــروج جميــع القــوات التابعــة 
ــى  ــدداًً عل ــا”، مش ــابق عهده ــى س ــاع ال ــادة الاوض ــرة وإع ــوت والمه ــي حضرم ــن محافظت ــي م ــس الانتقال للمجل

ــة7. رفــض أي محــاولات تعيــق مســار التهدئ

الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت  والمهــرة،  حضرمــوت  في  الانتقالــي  تحــركات  رفــض  الرئاســة  أكــدت  وبدورهــا 
إجــراءات  لأي  المطلــق  “الرفــض  العليمــي  رشــاد  الدكتــور  القيــادة  مجلــس  رئيــس  عــن  الرســمية 
وخلــق  العامــة،  بالمصلحــة  الإضــرار  أو  للدولــة،  القانونــي  المركــز  تقويــض  شــأنها  مــن  أحاديــة 
الريــاض،  واتفــاق  الســلطة،  نقــل  إعلان  مقدمتهــا  وفي  الوطنيــة،  المرجعيــات  إطــار  خــارج  مــواز  واقــع 
ثكناتهــا”8.  إلــى  الشــرقية،  المحافظــات  خــارج  مــن  مســتقدمة  قــوات  أي  عــودة  أهميــة  علــى   وتشــديده 
 وفي لقائــه ســفيرتي فرنســا وبريطانيــا والقائــم بأعمــال ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أشــار العليمــي إلــى أن 
ــة،  ــود التهدئ ــرا لجه ــا مباش ــل تحدي ــرقية، تمث ــات الش ــهدتها المحافظ ــي ش ــة الت ــكرية الأحادي ــركات العس “التح
وتهديــدا للمكاســب المحققــة علــى صعيــد الإصلاحــات الاقتصاديــة واســتقرار العملــة وانتظــام صــرف المرتبــات، 
ــاء  ــقاء والأصدق ــن الأش ــم م ــرة بدع ــودًاً كبي ــة جه ــه الحكوم ــذل في ــت تب ــية، وفي وق ــات الأساس ــين الخدم وتحس

ــن«9. ــاة المواطني ــن، والتخفيــف مــن معان ــز الثقــة مــع مجتمــع المانحي لتعزي

ومــن جهتــه أعلــن مجلــس النــواب، “رفضــه القاطــع لأي إجــراءات أحاديــة، أو تحــركات عســكرية خارج إطــار التوافق 
ــرة في المحافظــات الشــرقية، بأنهــا  ــة السياســية، واصفــاًً التطــورات الأخي ــات المنظمــة للعملي الوطنــي والاتفاقي

مخالفــة صريحــة للشــرعية الدســتورية، وصلاحيــات مجلــس القيــادة الرئاســي”10.

ــة للبرلمــان(، أعلــن فيــه رفضــه مــا وصفهــا بـ«إجــراءات  ــان عــن مجلــس الشــورى )الغرفــة الثاني كمــا صــدر بي
أحاديــة تهــدد الســلم المجتمعــي، وتضــرب أســس الدولــة ومؤسســاتها، وتنــذر بانــزلاق خطيــر نحــو مســارات لا 

ــض الشــرعية الدســتورية”.11 تخــدم إلا مشــاريع الفوضــى وتقوي
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ــا المجلــس  ــدم عليه ــي أق ــة الت ــا الكامــل للإجــراءات الأحادي ــت عــن »رفضه عــدد مــن الأحــزاب السياســية أعرب
الانتقالــي، بمــا في ذلــك تحريــك قــوات مــن خــارج مناطقهــا، وإنشــاء هيــاكل أمــر واقــع، والاعتــداء علــى صلاحيــات 
الحكومــة الشــرعية باعتبارهــا المرجعيــة التنفيذيــة الوحيــدة”، وقالــت في بيان لهــا “إن محاولة إخضــاع المحافظات 
بالقــوة تمثــل تهديــدًاً مباشــرًاً لوحــدة القــرار الأمنــي والعســكري، وقــد تدفــع نحــو صراعــات داخليــة لا يســتفيد 

منهــا ســوى مليشــيا الحوثــي ومشــروعها المدعــوم مــن إيــران”.
مــن جهتــه أصــدر المجلــس الموحــد للمحافظــات الشــرقية )حضرمــوت والمهــرة وشــبوة وســقطرى(، أعلــن فيــه 
ــان  ــال بي ــاء حضرمــوت”، وق ــى إرادة أبن ــاف عل ــة تهــدف للالتف ــدخلات عســكرية أو تشــكيلات موازي “رفــض أي ت
ــاء المحافظــات الشــرقية “يتمســكون بحقهــم في إدارة شــؤون محافظاتهــم  ــة للمجلــس إن أبن ــة التحضيري اللجن

بعيــدًاً عــن أي وصايــة أو فــرض مشــاريع بقــوة الــسلاح”، محــذّرّة ممــا أســمتها “مشــاريع الهيمنــة”12.
ولم يقتصر الرفض على الأطراف اليمنية والسعودية، فقد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

»إن ما تشهده محافظة حضرموت، تطوراًً وتصعيداًً خطيراًً”13. 

سيناريوهات المستقبل
ــة احتــواء  ــزال الصــورة قاتمــة حــول مســتقبل حضرمــوت والمهــرة مــع اســتمرار جهــود المملكــة في محاول لا ت
ــذي يطــرح عــدداًً مــن التســاؤلات عــن رد الفعــل الســعودي في حــال  ــي، الأمــر ال ــذي باشــره الانتقال ــد ال التصعي
اســتمر الرفــض مــن المجلــس الانتقالــي للمطلــب الرئيــس الــذي تطرحــه الريــاض بقــوة – والحكومــة اليمنيــة 

التــي يعــد الانتقالــي جــزءاًً منهــا-
ــد مباشــر في محيــط متصــل بأمنهــا  ــن تقــف مكتوفــة الأيــدي تجــاه تهدي ــاض ل ــرى البعــض أن الري ففــي حيــن ي
القومــي، يــرى آخــرون إمكانيــة توصــل الســعودية مــع الإمــارات الداعمــة للانتقالــي إلــى حلــول وســط تبقــي في 
مجملهــا علــى ســيطرة الانتقالــي مــع إفســاح المجــال لقــوات درع الوطــن المدعومــة مــن الســعودية كــي تســيطر 

علــى بعــض مناطــق حضرمــوت، ســيما المناطــق الحدوديــة مــع المملكــة.
ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى أن الانتقالــي الــذي لا يــزال يرفــض مجــرد النقــاش في موضــوع انســحاب قواتــه مــن 
حضرمــوت والمهــرة، يملــك- إلــى جانــب الدعــم والغطــاء الإماراتــي عــددا مــن نقــاط القــوة، كتلــة بشــرية كبيــرة 
مــن المقاتليــن الذيــن جــرى تســليحهم وتدريبهــم في الفتــرة الماضيــة، فــضلاًً عــن الآليــات والمعــدات العســكرية 
الحديثــة التــي رجحــت كفتــه في عــدة جــولات مــن الصــراع مــع القــوات الحكوميــة في عــدن وأبيــن وشــبوة منــذ 
العــام 2018، بالإضافــة إلــى كونــه بــات المســيطر علــى المــدن والمراكــز الرئيســية وفي مقدمتهــا عــدن والمــكلا، 
فــضلاًً عــن ســيطرته علــى الســواحل والمنافــذ والموانــئ والمطــارات والمنشــئات الحيويــة وحقــول النفــط وغيرهــا.
ــا  ــي- منه ــد الانتقال ــة تصعي ــا – في مواجه ــن أوراقه ــة م ــك جمل ــى تحري ــادرة عل ــعودية ق ــدو الس ــل تب في المقاب
ــي أن  ــا يعن ــو م ــم، وه ــاف الدع ــل وإيق ــحاب الكام ــن خلال الانس ــيطرته م ــق س ــي ومناط ــزل الانتقال ــح بع التلوي
الانتقالــي ســيكون مجبــراًً علــى مواجهــة الاســتحقاقات اليوميــة منفــرداًً وبــدون غطــاء أو شــراكة، فيمــا لا يــزال 
بمقــدور الريــاض تحريــك الورقــة الدبلوماســية بإشــراك فاعليــن محلييــن وإقليمييــن في ممارســة الضغــط علــى 
الانتقالــي وداعميــه، أو مــن خلال نســج علاقــات تعــاون مــع خصــوم الانتقالــي في المهــرة وحضرمــوت، وإجبــاره 

ــا. ــو في حدودهــا الدني ــاض- ول علــى القبــول بمطالــب الري
وفيما يلي تلخيص بأبرز السيناريوهات المتوقعة في هذا السياق:

السيناريو الأول: بقاء قوات الانتقالي في وادي حضرموت والمهرة وفرض سلطة أمر واقع:
ــاض  ــب الرئاســة والري ــرة، ورفــض مطال ــام الأخي ــي في الأي ــات الانتقال ــن مــن خلال تصريحــات وبيان وهــو مــا تبي
بالانســحاب، واعتبــار مــا جــرى مــن اســتيلاء جــزءاًً مــن اســتحقاق أنجــزه الانتقالــي كممثــل لأبنــاء المحافظــات 
الجنوبيــة، ســيما وأنــه دعــم هــذا الخطــاب بإقامــة اعتصامــات واســعة لأنصــاره في عــدن وبقيــة المحافظــات، تطالب 

بــإعلان اســتقلال الجنــوب.
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السيناريو الثاني: انسحاب تتوافق عليه الرياض وأبوظبي:
وتبــدو مؤشــراته مــن خلال توافــق قيــادات عســكرية مــن البلديــن، غيــر أن الوفــد الإماراتــي لا يــزال يرمــي بالكــرة 
في ملعــب الانتقالــي، مطالبــا الســعوديين بالتفــاوض مباشــرة مــع قيــادة الانتقالــي، غيــر أن المتوقــع- وفــق هــذا 
الســيناريو – أن يصــل الطرفــان الأبــرز في تحالــف دعــم الشــرعية لصيغــة مناســبة تقضي بانســحاب قــوات الانتقالي 
مــن مناطــق ســيطرتها الجديــدة في المهــرة ووادي حضرمــوت، مقابــل ضمانــات وتطمينــات تمنــح الانتقالــي 

امتيــازات مقابلــة.
الســيناريو الرابــع: انســحاب ســعودي مــن مناطــق ســيطرة الانتقالــي الرئيســية في عــدن ولحــج، والتركيــز علــى 

المناطــق الحدوديــة والمنافــذ الرئيســية:
 وظهــرت مؤشــرات كثيــرة في هــذا الصعيــد، أبرزهــا انســحاب كامــل لألويــة درع الوطــن التــي كانــت موجــودة في 
عــدن ولحــج وأبيــن والضالــع، وانتقالهــا إلــى مناطــق العبــر والوديعــة والخشــعة شــمال حضرمــوت، وهــذا ســيمنح 
الانتقالــي فرصــة بســط النفــوذ علــى المناطــق وفــرض ســلطات وقــرارات ذات نزعــة انفصاليــة، لكنــه ســيواجه 
تحديــات إداريــة وماليــة جديــدة، خاصــة مــع احتمــال أن تفــرض عليــه الريــاض عزلــة سياســية لــن يكــون بمقــدور 

أبــو ظبــي مســاعدته في الخــروج منهــا.
المراجـــــــع
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مركز أبعاد للدراسات والبحوث منظمة مجتمع مدني غير ربحي مرخص
، من وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية رقم )436( في 18 أكتوبر 2010م

يهتم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجماعات

الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية.


